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 ةیریالآراء التفس یاعتبار العقل مرجعاً ف یالرائد ف ؛یالطوس خیالش
  یدرز قاسمأ.م.

 جامعة الشهيد بهجتي / ايران

 خلاصه

اد الإت جاه العقل یالعالم الاسلام یف یالطوس خيالش عد  ي وکان  ريالتفس یف یمن رو 

 ريالوز یعل تعرفوايهذا المجال قبل أن  یرائدا ف خيکون الش یعل تفقونيالمسلمون 

جيو خيقبل الش شيعيکان  ی( الذ418)م . یالمغرب . ومن جهة یالعقل ريمنهج التفس رو 

. من ضايأ ةيبأهم تمتعيوهذا الأمر  ةينيالنجف الد وزهموس سا لح خيالش عد  ي یأخر

تکشف لنا براعته  یالت ةيريقل  الاهتمام به ، آراءه التفس یالذ یالفکر خيتراث الش

« الصرفة»و « الارض ةيکرو» تاي. تعتبر نظرهيبل العلم ةيالمباحث العقل یوذکاءه ف

ن عل ةيريمن مواقفه وإتجاهاته التفس عصره.  یو تقد مه ف تهيومرجع هکمال ذکاء یوتدلا 

ولم  ةيالأجواء العلم یعل طريو تس یمکانت تسود المنهج العل موسيبطل ئةيورغم أن  ه

الحسن  یکأب نيبعض المفسر خيالارض خالف الش ةيکرو یتکن هناک أدلة قاطعة عل

 تهينظر یريکون الارض مسط حة وکان  یعل صر  يکان  یق( الذ325)م.  یالبلخ

 ةي  اکثرتلائما لکرو ةيواعتبر الادلة العقل خيفخالفه الش ةيالقرآن اتيللآ ةهذه؛ مناسب

کتابه  یبالصرفه ف یالمرتض ديواستاذه الس لهيمبحث الصرفة اعتقد زم یالارض و ف

ولکنه مع ذلک خالفه بصراحة وأردف أدلة « الموضح عن جهة اعجاز القرآن»الهام   

 یکان رائدا ف خيأدلة تقنع أن  الش عتبراني وعانالعقل لنقده . فهذان الموض یمقبولة لد

 نيتبيومن هنا  عةيمن السنة والش  عاصرونهيکانوا  نيء الذنقد آرا یوف یالمنهج العلم

 فحسب  عةيالش یف سيل  یالعالم الاسلام یف ايکان مرجعا علم خيأن  الش

حوزة النجف؛  ة؛يالعلم ةيالمرجع ؛یالمغرب ريالوز ؛یالطوس خي: الشهيالمفتاح الکلمات

 الصرفة. هيالارض؛ نظر ةيکرو

 یالعالمَ الاسلام یف یالعقل ريرائد التفس یمحمدبن الحسن الطوس -1
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من  22وجهة نظر الشيخ الطوسي في تفسير الآيات القرآنية، وبخاصة الآية  تشير

إلى أن وظيفته الرئيسية في سلطة الشيخ الطوسي هي  ،ۀسورة البقرة، ونظرية الصرف

أن يعرف أنه رائد في التفسير العقلاني للقرآن في العالم الإسلام.  قبل الشيخ ، عالِم 

)م  یمعه حول هذا الموضوع، هو الوزير المغرب لتنافسالقرآن الوحيد ، الذي يمكن ا

حد من أهم ِ مصادر الشيخ في القرآن" هو وا ريتفس یف حي"المصاب رهيهـ(  . تفس 418

 القرآن". ريتفس یف انيتجميع "التب

" في بناء المنهج انيالنظر عن النقاط المذكورة أعلاه ، فإن مكان تفسير "التب وبصرف

العقلاني والإجتهادي لتفسير الآيات القرآنية واضح جداً. لا يولي الشيخ الطوسي ، في 

السابقة.  ريلروايات التفسيرية، على عكس التفاسالكثير من الاهتمام با ،ۀمي  الق رهيتفس

هو يتم النظر في قراءات ومعاني الكلمات، وقد استخدمت المصادر الهامة للسنة، مثل 

في الوصول إلى معنى وتفسير الآيات.  ن،يتفسير الطبري وروايات الصحابة و التابع

دخل الشيخ الطوسي كل هذه أدوات لاستنباط وترجمة المترجم من الآيات القرآنية.  ي

موضحاً مواقفه في مثل هذه  لضرورة،بالضرورة المناقشات اللفظية والعقلانية عند ا

 المناقشات.

شكل مواجهته، مع  ن  ي ِ الشيخ الطوسي فيه، ت ب ۀ  اديالمنهج العقلاني والإجتهادي و ق نفس

ة للاجتهاد من تقديم طريقة دقيق انيمن سورة البقرة وهو يفسر كيف تمكن التب 22الآية 

إلى كروية الأرض وعدم الدخول في مناقشات فكرية  خينظر الش ۀوالاستدلال. وجه

 ريجعل اجتهاده لا تزال غير قابلة للجدل ومشكلة. لكن کث عولفظية حول هذا الموضو

مِن أسلافه، أقرانه وأتباعه لم يعيروا بالضرورة الانتباه إلى مثل هذه النقاط المنهجية 

الهامة، وبالتالي، فقد وقعوا في شرك الأخطاء الكبيرة. كانت الدقة المنهجية للشيخ 

واحدة من الأسباب المهمة لتأسيس  نيطوسي في الإشارة إلى القرآن وتفسيره العقلا

سلامي، وليس فقط الشيعة. من بين القضايا التي يمكن أن تصور سلطته في العالم الإ
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مهم جدا. سنشرح الآن  ۀالصرف يۀبدقة سلطة الشيخ طوسي، فإن نوع اللقاء معه بالنظر

 كلا الموضوعين:

 [ الارضيۀو فراش ]و کرو یالطوس خيالش -2

في الآية  وأتباعه أن "فراش" الأرض یالجبائ یأشار الشيخ الطوسي، يعتقد أبو عل كما

ضَ فرَِاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأنَأزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً »من البقرة:  22 رَأ الَّذِي جَعلََ لكَ م  الأأ

 ِ علَ وا لِِلَّ قاً لكَ مأ  فلََا تجَأ رَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزأ ونَ  فَأخَأ أنَّ  ی، تدلُّ عل«أنَأدَادًا وَأنَأت مأ تعَألمَ 

 : ۀک ر کونيان  ريبجد سيو ل طهيالارضَ بس

استدل ابو علي الجبائي بهذه الآية، على أن الأرض بسيطة ليست كرة كما يقول  و»

المنجمون و البلخي بأن قال: جعلها فراشاً. و الفراش البساط بسط اللََّّ تعالى إياها. و 

الكرة لا تكون مبسوطة. قال: و العقل يدل ايضاً على بطلان قولهم، لأن الأرض لا 

البحار فيها، لأن الماء لا يستقر إلا فيما له جنبان  نيجوز أن تكون كروية مع كو

يتساويان، لأن الماء لا يستقر فيه كاستقراره في الأواني. فلو كانت له ناحية في البحر 

مستعلية على الناحية الأخرى، لصار الماء من الناحية المرتفعة الى الناحيةالمنخفضة. 

. و هذا لا يدل على ما قاله، لأن قول ءماكما يصير كذلك إذا امتلأ الإناء الذي فيه ال

 (103-102 تا،¬یب ،یطوس«)من قال الأرض كروية، معناه إن لجميعها شكل الكرة.

العباره تحتوي على العديد من النصائح: أولاً ، خلال زمن الشيخ الطوسي ، كانت  هذا

هناك مجموعات وآراء مختلفة حول كروية الأرض أو تسطيحها. كان هناك رأي 

وخاصة  ن،يرك في علم الفلك كان مراقباً على كروية الأرض، لكن بعض المتکلممشت

الأرض. ثانياً، حذر الشيخ الطوسي  كسطحالمعتزلة، اعتبروا هذا الرأي غير مكشوف 

مختار جدير بالثناء. عندما يقبل الشيخ ك رة  الأرض، يعترف بالقدرة  ارنظريةياخت یف

ذو الدق ه، لا يرى في عيون بعض معاصريه،  على العيش فيه. هذا النهج الحذر و

وبالتالي أدى إلى أخطاء كبيرة. يبدو أن نظرة إلى آراء سيد مرتضى في هذا الصدد 

 مهمة.
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 ،یالشيخ طوسي ، وجهة نظر أبو علي الجبائ ذيالسيد المرتضى، الأستاذ و التلم انتقد

لا يعبر عن رأيه  یمخالفاً للرأي السائد في علم الفلك لكن حذر الشيخ الطوس  راهيو 

 و بينما تقبل كروية الأرض، فإنها تقبل أيضًا التسطيح للأجزاء الصالحة للبشر للبشر:

قال الشريف الأجل المرتضى قدس الله روحه استدل أبو علي الجبائي بقوله تعالى:  و»

« َ ً الَّذِي جَعلََ لكَ م  الأأ ضَ فرِاشا ً »و في آية أخرى « رأ على بطلان ما يقوله « بسِاطا

المنجمون من أن الأرض كروية الشكل قال و هذا القدر لا يدل لأنه يكفي من النعمة 

بسائط و مواضع مفروشة و مسطوحة و ليس يجب أن  لأرضعلينا أن يكون في ا

مبسوطا و إن  يكون جميعها كذلك و معلوم ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوحا

كان مواضع التصرف فيها بهذه الصفة و المنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض 

علم «)سطوح يتصرف فيها و يستقر عليها و إنما يذهبون إلى أن جملتها كروية الشكل.

 (156، ص1372 ،ی: طبرسني؛ همچن1/311ق، 1431 ،یالهد

بائي، ولكن في مكان آخر، ينص على الرغم أنه يقبل كروية الأرض وينتقد نهج الج هو

 :قوليصراحة على أن "فراش الارض" ترتبط بسکونه. هو 

وا عليها و تفرشوها  و» ضَ فرِاشاً أي يمكن أن تستقر  رَأ معنى قوله تعالى: جَعلََ لكَ م  الأأ

فوا فيها؛ و ذلك لا يمكن إلا  بأن تكون مبسوطة ساكنة دائمة السكون. « و تتصر 

 (.1/311 ق،1431 ،یالهد¬)علم

ذلك، نرى أيضا أن الإمام فخر الرازي، بعد عدة قرون من الشيخ الطوسي، واجه  بعد

مشاكل أكثر وأعمق من السيد المرتضى في دخول تفسير هذه الآية. هو يؤكد مرارًا 

 وكرارًا أن الأرض ثابتة وغير متحركة، وأنها تنتج أيضًا حججًا سخيفة:

نأ أنه سبحانه و تعالى ذكر هاه اعلم» نا أنه جعل الأرض فراشاً، و نظيره قوله: أمََّ

ضَ قرَاراً وَ جَعلََ خِلالهَا أنَأهاراً ]النمل:  رَأ ضَ 61جَعلََ الأأ رَأ [ و قوله: الَّذِي جَعلََ لكَ م  الأأ

داً ]الزخرف:  : ل[ و اعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور: الشرط الأو10مَهأ

انت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة، كونها ساكنة، و ذلك لأنها لو ك
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فإن كانت بالاستقامة لما كانت فراشاً لنا على الإطلاق لأن من طفر من موضع عال 

كان يجب أن لا يصل إلى الأرض لأن الأرض هاوية، و ذلك الإنسان هاو، و الأرض 

ا و الأبطأ لا يلحق الأسرع إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهم يلانأثقل من الإنسان، و الثق

فكان يجب أن لا يصل الإنسان إلى الأرض فثبت أنها لو كانت هاوية لما كانت فراشاً، 

أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها، لأن حركة الأرض مثلًا إذا كانت 

رض إلى المشرق و الإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب و لا شك أن حركة الأ

أسرع فكان يجب أن يبقى الإنسان على مكانه و أنه لا يمكنه الوصول إلى حيث يريد، 

فلما أمكنه ذلك علمنا أن الأرض غير متحركة لا بالاستدارة و لا بالاستقامة فهي 

 (.2/336ق، ، 1420 ی)فخر راز« ساكنة

و أن   "فراش" و "بساط" الأرض، نييشروط لتب ر،يفخر الرازي، في هذه التعاب يحدد

الارض. بعد ذلك ، يجادل باقوالٍ سخيفة لإثبات سکون الارض،  ۀأهمها هو سکون کر

ويلاحظ بشكل كامل استخدام الحجج المنطقية والشفهية بدلا من الأساليب المبررة في 

 الطوسي أيضا كمعيار لهذا.  يخمعرفة الكوسمولوجيا. ويعتبر الش

المرتضى ، و الإمام فخر الرازي  في، شرموقف المفكرين مثل أبو علي جبائي بمقارنة

حول موضوع كروية الأرض و سکونها مع وجهة نظر مختار الشيخ الطوسي، من 

 المعروف أن الشيخ، بمسح واهتمام للحظات المنهجية للملائمة أخطاء ارتكبت.

 يۀليست مجرد مجموعة أدوات عقل یالشيخ الطوسي، في موقع المعرفة الكونية الت إن

أكثر ميلاً إلى موقف علماء  ن،يبدلا من المواقف العقلانية للفلاسفة و المتکلم ،يۀکاف

الفلك. هذه هي النقطة التي تظهر نفسها أكثر حول المكانة الهامة للشيخ طوسي في علم 

هذا البحث أن الشيخ الطوسي هو المنشئ للتفسير العقلاني في  نالکلام و الفلسفه. يبي

ن العثور عليه قبل التعليق الشامل، والذي، بالإضافة إلى التقاليد العالم الإسلامي ولا يمك

 ، استخدم أيضًا استدلالًا عقلانياً لفهم محتوى الآيات القرآنية.
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 الإسلامية يۀالشيخ الطوسي، والمرجع ،ۀنظرية الصرف -3

هي النظرية الأولى حول قضية المعجزة القرآنية. النظام هو أول  ۀالصرف يۀنظر

ف  ليق صراحة على هذه النظرية. لكن من قبله، كان معلمه أبو الهذشخص واف العلا 

باعتباره معجزة هذا الكتاب  یالانسجام القرآن يۀيقبل نظر نمايم( ، ب 227 ی)متوف

 :قشةإشارة سريعة إلى المنا ريشيالإلهي، 

نت و کا نيعلمنا انَّ العرب کانت اعرف بالمتناقض من الکلام من هولاء المخالف قد»

بالمعجز  قرعهميبالقرآن و  تحداهميابطال أمر رسول الله احرص و کان)ص(  یعل

ذلک  وردي  و  راياختلافاً کث هيالله لوجدوا ف ريبان ه لو کان من عند غ تحد اهميعنه و 

 هياتيو ان ه مما لا  ميان ه من عند الله الحک یال نسبهي)ع(  انلان ه ک یتلاوه و فحو هميعل

الشفاء فلو کان الامر  هيان ه دلاله  و انَّ ف یدعي  و لا من خلفه و  هيدي نيالباطل من ب

ا  یال امهي  ا یما قاله القول لکانت العرب ف یتناقض القرآن عل یف ذلک اسبق فلم 

علمنا زوال التناقض عنه و سلامته  الامور،مِن  رهيغ یقد عدلو عن ذلک ال ناهميرا

 (.16/387 ،یعبدالجب ار، المغن یقاض«)اللغه. یعل

مَل لا يعتمد على نظرية فعالة من حيث التكلفة. لكن تلم مضمون أبراهيم بن  ذه،يالج 

ق( يعترف صراحة بأن الأطروحة الرئيسية في المعجزة القرآنية 230سيار نظ ام )م. 

آيات  ۀهي نظرية مكلفة. بالطبع ، فهو يقبل أخبار الغيب على أنها معجزة، لكن قل

عن الغيب" ، تجعل النظرية حول معجزة القرآن دائمًا  ارالقرآن التي ترتبط بنقاش "اخب

قضية ثانوية وقاصرة. مع الاسف لم يلفت انتباهنا أي من كتب النظام، وقد وصلنا 

معظم ما نعرفه عنه من خلال أبو الحسن الأشعري. هو فيما يتعلق بنظرية القيمة 

 المضافة للنظام ، يقول:

 في. فأما التالوبيمن الاخبار عن الغ هيالقرآن، ما ف یو الأعجوبه ف هيقال النظام الآ و»

العباد لولا أنَّ الله منعهم بمنعٍ و عجز احدثهما  هيعل قدرَ يان  جوز  يو النظم، فقد کان 

 (.1/271 ن،ييمقالات الاسلام ،یابوالحسن اشعر)«هميف
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هي ذات معارضة تامة لنظرية  ۀة الصرفهو واضح في هذا التعريف، فإن النظري كما

القرآن. باعتقاد النظام، بخلاف المشهور الذين يعتقدون أن الجانب  فيالنظم والتال

وفصاحته، هناك إمكانية وقدرة على  فيالرئيسي لمعجزة القرآن الكريم هو النظم والتال

و أن الله يمنع والنظام. لكن حقيقة أن هذا لا يحدث في الواقع ه فيجلب مثل هذا التال

 ذلك من القيام بذلك، وأولئك الذين لديهم الإرادة للقيام بذلك سيكونون عاجزين. 

و باحث نظري ضليع  ۀالنظام، هو أول منتقد لنظرية الصرف ذيق( ، تلم255)م. جاحظ

. على الرغم أن جاحظ هو ناقد لنظرية النظام، لكن رداً على یلنظرية النظم القرآن

 كسبب: ۀالصرف يۀكانية لتحقق النظم القرآني؟ أعرض نظرسبب عدم وجود إم

مثل ذلک ما رفع من أوهام العرب و صرف نفوسهم عن المعارضه للقرآن بعد  و»

 هيو لو طمع ف ه،يأن تحد اهم الرسول بنظمه، و لذلک لم نجد أحداً طمع ف

 (.4/31 وان،يجاحظ، الح«)لتکل فه...

رداً على هذا السئوال بانه كيف يمكن أن يكون لدى الناس القدرة على فعل  جاحظ،

 یف هيالت یالواد یف لياسرائ یبن ريتح ۀذلك، لكن الله صرفهم عن هذا؟ تجول قص

 :ميالقرآن الکر

المخرج. و  یال هتدونيو لا  رهيسيمقدار فراسخ  یعاماً ف نياربع کسعونيکانو  فقد»

هاتهم ... و لکنَّ الله صرف أوهامهم و رفع إلا   هيما کانت بلاد الت   تنَنزَ   مَلاعبهم و م 

 المصدر، نفسه(.«)القصد من صدورهم

لمعجزة النظم  یتيعنصر الحما ۀالواضح أنه من وجهة نظر الجاحظ، فإن الصرف من

 يۀالمرتضى هو بلا شك أهم منظري نظرية مع اتصال النظر فيالقرآني. لكن شر

مرتضى هو أنه ، خلافا للأسلاف ، لا يقتصر على التعميمات  . أهمية السيدۀالصرف

. يقدم ۀو منقح ۀبطريقة واضح نظريةفي هذا المجال، لكنه عمل بجد لتوفير هذه ال

 الصرفه: يۀبشأن نظر نيالشريف المرتضى أولا وجهات نظر المتکلم
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ا» سلب دواعيهم  اصطلاح الص رف و الص رفة عند المتكل مين، فمعناه أن  اللَّ  تعالى أم 

 ۀ)الموضح عن جه« إلى المعارضة، مع أن  أسباب توف ر الدواعي في حق هم حاصلة.

 (.11اعجاز القرآن، ص

فإن وجهة نظر سيد المرتضى فيما يتعلق بهذه النظرية تشبه إلى حد بعيد  وبالطبع،

 وإن كان ذلك بمزيد من التفاصيل. ملخص النظرية هي: ن،يوجهة نظر علماء المتکلم

القرآن منزل من عنده و ليس من اصطناع البشر،  أن  اللَّ  تعالى أراد أن يثبت أن »

فصد  العرب عن معارضته و دفعهم عن مجاراته، أي أن ه منعهم منعا قهري ا أن يأتوا 

بمثل القرآن، و صرفهم عنه صرفا مقصودا يدركون معه أن هم معجزون أمامه، على 

الموضح عن جهه اعجاز «)و براعتهم في القول. ةالرغم من وفرة قدراتهم البياني  

 (8القرآن، المقدمة، ص: 

شريف المرتضى أن القرآن الكريم مؤلف من نفس الكلمات والجمل التي كانت  يعتقد

والبلاغة، على الرغم من  ۀشائعة بين أهل الرسول المعاصرين و من أجل الفصاح

في ذلك الوقت. لذلك، لا يمكن اعتبار كونها فريدة من نوعها لكنها كانت قريبة مما كان 

، ولكن السبب الخارجي لا يجعل أحداً يجلبها  يۀ ذاتيۀ  معجزة القرآن الكريم معجزة نفس

 على هذا النحو. وهذا يعني أيضًا أن الله يأخذ الدوافع اللازمة لمثل هذا الشيء:

ن من مجموعة  و» يمكن تبيين و تفسير كلام القائلين بالص رفة بأن  القرآن الكريم يتكو 

من الكلمات و الحروف قد سط رت و نظمت بنظم خاص. و هذا النظم مهما علا شأنه 

و فارق سائر نظوم الكلام، فإن ه بنفسه لا يمكن أن يكون معجزا بحيث يعجز من تحد ي 

عم، إن ه يعد  معجزة و معجزا حينما يسلب اللَّ  سبحانه و به عن الإتيان بما يقاربه. ن

تعالى دواعي الكف ار و غيرهم عن معارضته، فإعجاز نص  القرآن لا لنفسه و ذاته، و 

إن ما لسبب خارجي  طرأ على بعض الناس، و هم الذين قصدوا المعارضة و حاولوا 

سور القرآن و آياته و الإتيان  ةراإتيان ما يقاربه في النظم، و لو لا ذلك لاستطاعوا مجا

، و تثبيط عزائم القاصدين للمجاراة، و  بما يقاربهما في الش به. و هذا الطارئ الخارجي 
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قبول الت حدي، هو في نفسه إعجاز خارق للعادة. و ذهب جماعة إلى أن  هذا الرأي يعد  

 (11ص ،اعجاز القرآن ۀ)الموضح عن جه« أخطر و أجرأ ما قيل في هذا المجال.

اعجاز القرآن،  ۀفي كتابه الهام، الموضح عن جه ليشريف المرتضى بالتفص يوضح

يمكننا العثور على تفاصيل  ل،يتفاصيل النظرية. ولكن في كتابه الآخَر، نفائس التاو

 مکني   ءیش یعل یالتحد قعيأخرى في هذا الصدد. يقترح في هذا الكتاب فكرة أنه 

فحص وضع جمهور النبي إلى أن لديهم مثل  ربمثله. كما يشي انيالمخاطب الإت یعل

بمثل القرآن هو أن الله قد  انيهذا الاحتمال. لكن السبب الرئيسي في عدم تمكنهم من ات

 منعهم عن فعل ذلك:

قد بي نا المطلوب في المعارضة ما قارب في الفصاحة و الأفصح يقاربه في كلامه  أنا»

بهذا جرت العادات، فإذا لم يماثلوا و لم يقاربوا فقد  و فصاحته من هو دون طبقته،

ته بمشي ة اللَّ  تعالى  انتقضت العادة، و إذا كان المذهب الصحيح ال ذي يستدل  على صح 

وقع التحد ي بأن يأتوا من الكلام بما هو في تمكنهم منه، و  ماهو مذهب الص رفة، فإن  

ا غير متعذ ر بمجرى عادتهم، فإذا لم قدرتهم عليه معلوم من حالهم، و أنه كان متأتي

 (.322، ص: 1)تفسير الشريف المرتضي، ج« يفعلوا فلأنهم صرفوا.

و النظم  ۀ، يعتقد أن دراسة الوضع الحالي للقرآن على جودة البلاغة و الفصاح لذلك

يدل على أنه لا يوجد تمييز واضح بينهما. كما نريد أن نعرف القرآن الكريم بهذه 

بمثله؟ الجواب هو أن الله قد  یاتي. لذا ولماذا لا يمكن لأحد أن ۀرق للعادالطريقة خا

 ثنيهم عن فعل ذلك:

لو كان القرآن خارقا للعادة بفصاحته لوجب أن يكون بينه و بين كل  كلام يضاف  أنه»

إليه التفاوت الشديد و الشاق البعيد كما يكون بين ما هو معتاد و ما هو خارق للعادة، 

يشتبه فصل ما بينه و بين ما يضم  إليه من أفصح كلام العرب على ما لا يشتبه فكان لا 

الفصيحين بينهما من التفاوت دون ما بين القرآن و غيره. و  كلامينعليه الفصل بين ال

قد علمنا أن أحدنا يفصل بلا رؤية و لا فكرة بين شعر الطبقة الاولى من الشعراء و 
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في هذا الفصل إلى الرجوع إلى ذوي الغايات في علم  بين شعر المحدثين، و لا يحتاج

و بين كلام مفضولهم القدر ال ذي  شعراءالفصاحة. و معلوم أنه ليس بين كلام فاضل ال

بين المعتاد و الخارق للعادة. و إذا ثبت ذلك و كنا لا نفرق بين بعض قصار سور 

ا تفاوت ما بين الكلامين المفص ل و بين أفصح شعر العرب و أبرع كلامها، و لا يظهر لن

و يرتفع الالتباس  ير،الظهور الذي قد بي نا، فما بالنا نمي ز الفصل القليل و لا نميز الكث

، ص: 1)تفسير الشريف المرتضي، ج« علينا مع التفاوت و لا يرتفع مع التفاوت.

326) 

كنظرية صحيحة في معجزة القرآن،  ۀأن سيد مرتضى يطرح نظرية الصرف صحيح

 يجب وضع النقاط فيما يتعلق بنظريته: لكن

 النبي )ص(؛ ۀالآية القرآنية هي معجزة وتشير إلى نبو .1

ً يالقرآن الكريم هي ا ۀفصاح .2  خارق للعاده؛ ضا

ً عن غيره من أشكال النظم، لكن نظر .3 النظم لا يكفي للرد ِ  يۀيتميز القرآن أيضا

 یبدلا من ذلك، يجب القيام به للبلاغة والنظم ، على حد سواء. لأن التحد ،یالتحد   یعل

أمر ذو  ۀالقرآن، لذلك فإن النظم مع الفصاح ۀبمثل فصاح انيو الإت ۀالفصاح یتقع عل

 مغزى وليس لوحده؛

بمثل القرآن الكريم، منعه الله من العلوم التي يحتاجها لمثل  انيأي شخص أراد الإت .4

 ولم يتمكن من العثور على الشخص الذي أراد أن يكون مثل القرآن؛هذا الشيء، 

 ليس معجزة بحد ذاتها بل هو سبب للوجود المعجز للقرآن. ۀالصرف .5

لة نسبياً فقط جلب المؤمنين إلى نظرية الصرف كان  ۀالمقصود من المقدمة المفص 

مختلف للشيخ والتفاصيل التفصيلية عنها. كان المقصود من كل هذا شرح الموقف ال

 طوسي في هذا الصدد:

 ۀالصرف يۀمرتبطاً النظر ینظر الشيخ الطوس وجهة
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في كتبه. يذهب  ۀالصرف ۀالاتصال مع نظري یالشيخ الطوسي بشكل مختلف جداً ف عمل

لكن في  ۀالشيخ أولاً وفي كتاب "الجمل" بشكل جيد إلى درجة أنه قبلت النظرية الصرف

، يتبنى «الرشاد ليسب یال یالاقتصاد الهاد»و « بالاعتقاد تعلقي مايكتابيه " الاقتصاد ف

: إنه في كتاب "الجمل" قوليهذا التناقض  هيتوج یالنظرية. هو ف لهذهمنهجًا نقدياً تمامًا 

 کونيالادب ان لا  یقتضيالمرتضى،  فيسعى إلى شرح محتويات أستاذه، شر

عن منظور  ۀً تفاصيل أكثر دق. الآن، أولاً، سنقدم اتهيو لنظر هيلد ۀواضح ۀمعارض

يرى في البداية  الشيخوفي النهاية سنوضح مدى بروز وجهة نظره.  ،یالشيخ الطوس

 متعلقاً باعجاز القرآن ثم يختار النظرية الصحيح: ۀوجهات نظرِ مختلف

المرتضى علي بن الحسين الموسوي رحمة اللَّ  عليه يختار ان جهة اعجازه  كان»

الفصاحة  تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتى معها لهم الصرفة، و هي ان اللَّ  

التي هي مثل القرآن ]...[ و قال قوم: جهة الإعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت 

من اعتبر النظم و الأسلوب مع الفصاحة و هو  همالعادة من غير اعتبار النظم. و من

احته، دل على نبوته، لأنه إن كان الأقوى. قال الفريقان إذا ثبت أنه خارق للعادة بفص

من فعل اللَّ  فهو دال على نبوته، و إن كان من فعل النبي )ص( فالنبي لم يتمكن من 

من فعل اللَّ  دون فعلي  إنهذلك إلا بعلوم فيه خارقة للعادة تدل على نبوته. فاذا قال 

بأسلوب قطعنا على انه من فعل اللَّ  لثبوت صدقه. و قال قوم هو معجز لاختصاصه 

ء من كلام العرب. و قال قوم: تأليف القرآن و نظمه مستحيل مخصوص ليس في شي

من العباد كاستحالة الجواهر و الألوان. و قال قوم كان معجزا لما فيه من العلم 

قال آخرون: كان معجزا لارتفاع الخلاف و التناقض فيه مع جريان العادة  وبالغائبات. 

 (278-277ن ذلك.) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص: بأنه لا يخلو كلام طويل م

يشير باختصار إلى جميع الآراء المرتبطة بمعجزة  یالفقرة نرى أن الشيخ الطوس في

القرآن الكريم وفي بعض الأحيان يشير إلى ما هو أكثر ملاءمة لوجهته. ولكن بعد تقديم 



 203                            المحور الثقافي  - لانسانالمرجعية وأثرها في بناء ا 

 

هو أن معجزة القرآن ترجع نظرٍ لها  ۀفإن أقوى وجه قول،يهذه الآراء بشكل صريح 

 إلى فصاحتها في نظمها الفريد.

أقوى الأقوال عندي قول من قال انما كان معجزا خارقا للعادة لاختصاصه  و»

بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص دون الفصاحة بانفرادها، و دون النظم 

فة على ما بانفراده و دون الصرفة، و إن كنت نصرت في شرح الجمل القول بالصر

« كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه. تكان يذهب إليه المرتضى رحمه اللَّ  من حيث شرح

 (278)المصدر، ص 

ح صراحة أن صِرف النظم نظر في ليس معجزاً، و وكان  ۀالصرف يۀهذه العبارة، ي صرَّ

مقام شرح وتفسير كتابه.  یکان ف ۀهو ان ،ۀالصرف يۀهو اک د نظر« الجمل»السبب في 

يستمر الشيخ بشرح قضيتين رئيسيتين: أولاً ، لماذا ينبغي أن يعزى الدلالة الرئيسية 

وثانيا، ما هو الدليل على التفوق المطلق للقرآن  د؟يالفر مهاإلى فصاحتها وأ نظ یللتحد  

بات على الكريم من هذين الاتجاهين إلى أعماله المعاصرة؟ المقطع التالي يعطي الإجا

 السؤالين أعلاه:

الذي يدل على ما قلناه و اخترناه أن التحدي معروف بين العرب بعضهم بعضا،  و»

في التحدي معارضة الكلام بمثله في نظمه و وصفه لأنهم لا  معتاد و يعتبرون

يعارضون الخطب بالشعر و لا الشعر بالخطب. و الشعر لا يعارض إلا بما كان يوافقه 

الطويل بالرجز، و لا الرجز بالكامل، و  ضونلروي و القافية، فلا يعارفي الوزن و ا

لا الربع بالمتقارب، و انما يعارضون جميع أوصافه، و اذا كان كذلك فقد ثبت ان 

الفصاحة المفرطة و النظم الذي ليس في كلام العرب مثله. فاذا عجزوا  القرآن جمع

 بالفصاحةما الذي يدل على اختصاصه عن معارضته فيجب ان يكون الاعتبار بهما. فأ

المفرطة فهو ان كل عاقل عرف شيئا من الفصاحة يعلم ذلك، و ان ما في القرآن من 

 «الفصاحة يزيد على كل فصيح.
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كيف لا يكون كذلك و قد وجدنا الطبقة الأولى قد شهدوا بذلك، و طربوا له. كالوليد  و

و لبيد بن ربيعة، و النابغة الجعدي،  بن المغيرة، و الأعشى الكبير، و كعب بن زهير،

و دخل كثير منهم في الإسلام ككعب و النابغة و لبيد. و هم الأعشى بالدخول في 

، و قال له انه يحرم عليك الأطيبين الزنا و ذلك و فزعه والإسلام فمنعه أبو جهل من 

لي عنه،  الخمر. فقال أما الزنا فلا حاجة لي فيه لأني كبرت و أما الخمر فلا صبر

)الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ]...[« دون الإسلام  فانتظر و أتته المنية و اخترمته

ً ي؛ ا279ص:   (.275-272الرشاد،  ريقانظ ر: الاقتصاد الهادي إلى ط ضا

القرآن،  ريتفس یف انيالتب م،يللقرآن الکر مهي  الق رهيالشيخ الطوسي، في تفس يقدم

و فصاحته ، و يستحق  ديآن الكريم ، بسبب نظمه الفرمبررات أخرى لمعجزة القر

 الاهتمام. 

البقرة واستشهد بالأدلة التاريخية لغرض شرح معنى  ۀمن سور 13أشار إلى الآية  هو

القرآن، فلن يكون  ی: إذا كان من الممكن للوثنيين أن يجيبوا للتحدقوليهذه الآية و 

من خلال الفوز بالروح والممتلكات و هناك أي سبب لهم للسعي إلى إزالة النبي )ص( 

 یالقرآن ف ۀهو الإسناد إلى فصاح یالتحد   یالرئيسي ف مذهب... . هنا يقال أيضا أن ال

 . ويعتبر القرآن الكريم من هذه الجهه معجزة:ديهذا النظم الفر

تطََعأت مأ مِنأ د ونِ  أمَأ » ع وا مَنِ اسأ فأترََيَاتٍ وَ ادأ رِ س وَرٍ مِثألِهِ م  أت وا بعِشَأ يقَ ول ونَ افأترََاه  ق لأ فأَ

ِ إِنأ ك نأت مأ صَادِقيِنَ ) ( هذه الآية صريحة بالتحدي و فيها قطع لاعتلال المشركين 13اللََّّ

إن ما فيه من الاخبار كذب اختلقه : لواو بغيهم، لأنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن قا

و اخترعه أو قرأ الكتب السالفة، فقال اللََّّ تعالى لهم: افتروا أنتم مثله، و ادحضوا حجته 

فذلك أيسر و أهون مما تكلفتموه، فعجزوا عن ذلك و صاروا الى الحرب و بذل النفس 

مع هذا  لفعلوه ارضةبالمعو المال و قتل الآباء و الأبناء. و لو قدروا على إطفاء أمره 

و أنها الفصاحة في هذا النظم  التقريع العظيم. و فيه دلالة على جهة إعجاز القرآن
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)التبيان « المخصوص، لأنه لو كان غيره لما قنع في المعارضة بالافتراء و الاختلاق.

 (.457، ص: 5في تفسير القرآن، ج

علاقة الشيخ الطوسي بالموضوع يتعلق بما قيل عن معجزة القرآن الكريم من حيث  فيما

 ، نجد أن:

، يحرص الشيخ على جلب وجهات نظر مختلفة وتقييمها. على عكس القدماء الذين  أولاً 

في نفس ذلک الوقت  خيباعجاز القرآن، الش ۀالمرتبط اتييقبلون عموما واحدة من نظر

فإن  قوليهو فصاحته المفرط ولكن في نفس الوقت  یالتحد ۀدلال یان مغز عتقدي

. بالطبع، ينص على أن مجرد النظم لا يمكن زةنظامها الفريد والخاص هو أيضًا معج

 ؛ۀمعجزة و يجب أن يؤخذ بالتأكيد في الاعتبار بالإضافة إلى فصاحته المفرط کونيان 

 نه،يوقر خهيإن أفعال الشيخ وأخلاقه جديرة بالثناء الشديد في التعبير عن آراء ش ثانياً،

الصرفه لكن  ۀالشيخ في "شرح الجمل"، رغم أنه يعبر عن نظريالمرتضى.  فيشر

ليست مجرد مسألة نقد، لكنها تعطي الجمهور انطباعًا بأن الشيخ قَبلِ وجهة  انيهذا الب

 لكن في كتب الشيخ الأخرى، يستطيع أن ينقذ نقده للنظرية. یالمرتض فينظر الشر

بية وغير مربحة. بعبارة أخرى، بدلاً ، نقد الشيخ الطوسي لنظرية الشيخ کان إيجا ثالثاً

من التعبير عن عيوب وجهة نظر السيد مرتضى، يقدم الشيخ أسبابه لوجهة نظره 

 بدقة لهذه الأسباب؛ ۀالخاصة. سيتمكن کل طالب متفتن رفض النظرية الصرف

ما يعكس سلطة الشيخ الطوسي في دخول النظرية الأكثر قيمة في الماضي هي  رابعاً،

سلطة الشيخ في الحجج وعدم وجود توجه فئوي وديني في التعبير عن الآراء و 

في أي مكان في حججه و استدلالاته.  هي. لا يمكنك رؤية التوجهات المذهباتيالنظر

 ۀلطوائف الإسلامية. النظرية الصرفكل ا لىنفس الشيء يجعل الشيخ مشيرا و مرجعاً إ

بالاهتمام؛ لأنها النظرية التي طرحها أبرز علماء الشيعة والسنة،  ر  يفي هذا الصدد جد

ولها أسباب مختلفة لرفضها أو قبولها. يمكن أن ي عزى دخول الشيخ في النزاعات 

 المحيطة بمثل هذه النزاعات بين الأديان إلى السلطة الكاملة للشيخ.
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 :ۀمالخات

هذا المقال ، سعينا إلى إظهار أن الشيخ الطوسي كان رائد سلطة العقل. لذلك،  في

 تستحق النتائج التالية الاهتمام:

من  ريفي هذا الصدد ، أظهرنا أولاً أنه كان نقطة تحول في تغيير نهج التفس -1

الطوسي  إلى التفسير العقلاني. تقريب الأديان في مواجهة تفسير الشيخ یالاثر ريالتفس

والاهتمام  ن،يمن خلال الآيات القرآنية بارز جدا. إن الإرجاع إلى الصحابة و التابع

والقبول الواسع النطاق بالمواضيع اللفظية، هو  القرائاتِ،بكلمات ومعاني الكلمات و 

 أحد أهم جوانب تفسيره.

الجوانب إن الشيخ الطوسي، على الرغم من امتلاكه نظرة فكرية واجتهادية، يدرك  -2

البقرة و منهجه  ۀمن سور 22المنهجية العلمية في عصره ويستخدم عمليا لهم. إن الآية 

في التعامل مع قضية كروية الأرض، وكذلك سکونها، مهمة جداً. على الرغم من أن 

وماضيه الحديث واجهوا أخطاء كبيرة في التعامل  ،العديد من أسلافه ، ومعاصريه 

الشيخ من إمكانية الخطأ إلى حد كبير عن طريق الحذر العلمي مع هذه الآية، فقد قلل 

 والحذر. 

هي أيضا واحدة من المجالات النظرية الأخرى التي وجدها  ۀالنظرية الصرف -3

علماء العالم الإسلامي أنفسهم ملتزمين بالتفكير في وجهة نظرهم. هذه النظرية هي 

منة وخرافية ومناهضة لكل من السنة واحدة من الأفكار العلمية القليلة التي كانت مؤ

 والشيعة.

و الجاحظ من علماء السنة والسيد مرتضى والشيخ مفيد من الشيعة هم من أهم  النظ ام

بعض الانتقادات لهذا الرأي. ومع  ديدعاة هذه النظرية. لکن، لدى الجاحظ والشيخ المف

خ الطوسي فيما يتعلق بالاهتمام الخاص ه. رأي الشي ريذلك، فإن نهج الشيخ الطوسي جد

المفرطة في هذا النظام الفريد هي معجزة القرآن. في  احتهبمعجزة القرآن هو أن فص
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المفرطه والنظام  ۀالواقع، من خلال قبول هذا الرأي والتعبير عن أسبابه في الفصاح

 واضحة أيضًا. کونيس ۀالفريد للقرآن الكريم، فإن أشكال نظرية الصرف

خ الطوسي مع الآيات القرآنية والطريقة العقلانية والمحافظة على إن نوع لقاء الشي -4

اللحظات المنهجية قد تسبب في بقاء سلطته ليس فقط بين الشيعة بل وأيضاً بين جميع 

 المسلمين الذين تم الحفاظ عليهم.
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